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ــل تــحــقــيــق الــنــجــاح  قـــامـــت عــلــى الـــكـــفـــاح مـــن أجــ
التسلح  أجــل  مــن  والمكافحة  العصامية  لــأســرة 

بالعلم وبناء الوطن في الزمن الصعب .
- نجلاء  الله  – رحمها  والــدي  كانت خالة  هكذا 
التي  الــكــواري  بوعفرة  آل  بــن صباح  بنت سعد 
غــادرتــنــا إلــى الـــدار الآخـــرة قــبــل أيـــام وهــي على 
مــشــارف الــتــســعــن ســنــة )عــلــى وجــه الــتــقــريــب(، 
والــراحــلــة زوجـــة المـــرحـــوم - بـــإذن الــلــه تــعــالــى – 
ــواري المــتــوفــى  ــكـ ــد آل بــوعــفــرة الـ ســالــم بـــن راشــ
التي  عــرف عنها معيشتها  وقــد  م،  ســنــة1970 
والعطف على  الآخــر  البساطة وحــب  على  قامت 
في  وبناتها  أبنائها  والكبير وتشجيع  الصغير 
الــحــيــاة وكسب  مــواجــهــة هــذه  قــدمــا نحو  السير 
إلى  والــصــعــوبــات وصــولا  الــتــحــديــات  بكل  العلم 
الــعــيــش الــكــريــم وتــحــقــيــق حــيــاة مــثــالــيــة قــوامــهــا 
نيل  ثم  الحلال ومن  والكسب  الشريفة  المنافسة 

أعلى المراتب بفضل هذا الكفاح لبناء الوطن. 
كانت  التي  العليا  بالمكانة  بيننا  الراحلة عرفت 
ــن حـــيـــث تــشــجــيــعــهــا لأبــنــائــهــا  تــتــحــلــى بـــهـــا مــ
وبــنــاتــهــا وحـــتـــى أحـــفـــادهـــا عــلــى الــســعــي قــدمــا 
التنمية بلا  فــي  المــشــاركــة  الــحــيــاة نحو  فــي هــذه 
خـــوف أو تـــردد، ونــيــل الــنــجــاح ومـــن ثــم تحقيق 
لخلق  الــدءوب  العمل  وتكريس  للجميع  السعادة 
ــة هــذه  ــدرسـ ــي مـ مــجــتــمــع يـــقـــوم عــلــى المــثــالــيــة فـ
الحياة  لمــدرســة  خــرّجــت  أيضا  والــراحــلــة  الحياة. 
والسفير،  والطبيب،  الحفيدة،  والــوزيــرة  الــوزيــر، 
في  الــجــامــعــي  ــتـــاذ  والأسـ والإداري،  والمــهــنــدس، 
جــامــعــة قــطــر، كــمــا خــرجــت لــنــا حــمــلــة درجــتــي 
الماجستير والدكتوراه، وخرجت أيضا المسؤول 
والــضــابــط فــي الــســلــك الــعــســكــري.. وكـــل هـــذا لم 
يــتــحــقــق فـــي يــومــن أو فـــي ســنــتــن.. بـــل تحقق 
دون  دائــمــا  الأفــضــل  لتحقيق  توجيهها  بفضل 
الحياة بكل جد  أو ملل مع مواجهة معترك  كلل 

واجتهاد. 
بيت  وبناء  السدو  وعملت في حياكة وصناعة 
الــشــعــر الـــقـــطـــري قـــديـــمـــا، وعـــاشـــت مـــع زوجــهــا 
أجل  بالتضحيات من  مليئة  الله حياة  رحمهما 
بــنــاء أســــرة مــنــتــجــة وهــــذا مـــا تــحــقــق بــعــد ذلـــك، 
والــحــروف  والكتابة  الــقــراءة  مــبــادئ  تعلمت  وقــد 
الــهــجــائــيــة والأرقـــــــام، والــتــحــقــت بــبــرنــامــج محو 
ــع انـــطـــاقـــه فـــي بــدايــة  ــة وتــعــلــيــم الـــكـــبـــار مـ ــيـ الأمـ

الماضي. القرن  سبعينيات 
ــا فـــكـــانـــت فــــي أواخــــــر عــشــريــنــيــات  ــهــ ــ ــا ولادت ــ أمـ
الــقــرن المــاضــي تــقــريــبــا، وســكــنــا فــي عــدة بــلــدات 
وقـــرى فــي شــمــال قــطــر مــثــل: الــغــاريــة وفــويــرط 
والــغــشــامــيــة وعـــن ســنــان كــمــا يــقــول أبــنــاؤهــا . 
وبـــعـــد انــتــقــالــهــا لــلــمــعــيــشــة بـــالـــدوحـــة الــعــاصــمــة 
أم  الــرفــاع،  سكنت فــي عــدة أحــيــاء شعبية مــثــل: 
مدينة  ثــم  والمــنــتــزه،  بــن محمود،  فريج  غويلينه، 
الــرحــال في  بها  اســتــقــرت  ثــم  الجنوبية،  خليفة 

الدكتورة كلثم.  ابنتها  الدفنة مع  منطقة 
وعرف عنها كذلك أنها تمتاز بالمرويات التراثية 
الــقــديــم  الــقــطــري  الــشــعــبــي  الــشــعــبــيــة مـــن الأدب 
ــال والــحــكــم الــقــطــريــة في  ــثـ مــثــل الــقــصــص والأمـ
القديمة  المرأة  الزمان، كما عاصرت حياة  سابق 
ــان إبــــان شــظــف الــعــيــش  ــزمـ ــــك الـ وعــمــلــهــا فـــي ذل
وقــلــة المـــــوارد، حــيــث يــحــكــي أحـــد أبــنــائــهــا عنها 
وفــن حياكة  الــســدو  فــي  كانت متخصصة  أنها 
”بـــيـــوت الــشــعــر” وكـــانـــت مــتــخــصــصــة ومــاهــرة 
القطرية  المــرأة  بعمل  ارتبط  الــذي  العمل  هــذا  في 

قديما. أما والدها فكان من نواخذة الغوص على 
بوعفرة  آل  بــن صباح  الــربــان سعد  وهــو  اللؤلؤ 
ــواري، حـــيـــث امـــتـــلـــك بـــعـــض ســـفـــن الـــغـــوص  ــ ــكـ ــ الـ
فــي شــمــال قــطــر، وكــانــت وفــاتــه فــي سبعينيات 
وأخ  الأخـــوات،  وللفقيدة بعض  المــاضــي.   الــقــرن 
واحد هو )أحمد بن سعد بن صباح آل بوعفرة 
الــكــواري( ويــعــد الــيــوم أحــد الـــرواة والــخــبــراء في 
حــيــاة الــغــوص وتــاريــخ قــطــر الاجــتــمــاعــي خــال 
الــقــرن المــاضــي ومــن حفظة الأشــعــار والأحـــداث 

القديمة. التاريخية 
المراتب  أعلى  الذين حققوا  وبناتها  أبنائها  ومن 
والمــنــاصــب الــعــلــيــا فــي الـــدولـــة نــذكــر مــنــهــم على 

المثال: سبيل 
- ابــنــهــا الــبــكــر راشــــد بــن ســالــم الـــكـــواري مــديــر 
الــزمــن وهو  مــن  لفترة  القطرية  الــجــوازات  إدارة 
الــيــوم يــتــجــاوز عــمــره ســن الــســبــعــن عــامــا، وقــد 

كانت ولادته سنة 1943 م .
● مــحــمــد بـــن ســالــم الـــكـــواري، مـــن مــوالــيــد عــام 
التربية  بــوزارة  الأول  الرعيل  من  وهــو  م،   1945
والــتــعــلــيــم فــي عــهــد الــشــيــخ جــاســم بــن حــمــد آل 
ثــانــي وزيــــر المـــعـــارف ووزيــــر الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم 
اللغة  الــلــه، وقـــد تــخــرج فــي كلية  الــســابــق رحــمــه 

م   1968 المصرية سنة  الأزهــر  بجامعة  العربية 
حيث عمل في الوزارة بإدارة محو الأمية وتعليم 
الكبار ثم مديرا لشؤون التعليم والامتحانات ثم 
بوظيفة  التحق  وبعدها  الفنية،  للشؤون  مــديــرا 
ســفــيــر ســنــة 1981 م فـــي ســويــســرا كــمــنــدوب 
دائــــم لــأمــم المــتــحــدة حــتــى ســنــة 1992 م، وهــو 
في  بــيــروت  مــن  الليسانس  درجـــة  على  حــاصــل 
الماجستير مرتين  درجـــة  ونـــال  أيــضــا،  الــحــقــوق 
فــي )الــعــاقــات الــدولــيــة والمــالــيــة( مــن ســويــســرا . 
وإصــدار  للنشر  ودار  بــإنــشــاء مطبعة  قــام  وقــد 
" وهي  الخليج  أسواق  بعنوان"  اقتصادية  مجلة 

لتحريرها. مجلة أسبوعية كان محمد رئيسا 
 . الــكــواري  بــن سالم  عبدالله  السفير  ● ســعــادة 

وهو سفير في وزارة الخارجية.
ــــكــــواري  ــم ال ــالـ ● الـــدكـــتـــور عـــبـــدالـــرحـــمـــن بــــن سـ
ــر الــصــحــة الــعــامــة في  ــــذي شــغــل مــنــصــب وزيــ ال
عـــلـــى شـــهـــادة  ــل  ــاصــ حــ وهــــــو  م.   1996 ســـنـــة 
الــبــكــالــوريــوس مــن جــامــعــة الــقــاهــرة ســنــة 1981 
 1988 بريطانيا سنة  الماجستير من  نــال  ثم  م، 

م، ثم درجة الدكتوراه من مصر سنة 2006 م.
ــكـــــواري مــن  ــورة كـــلـــثـــم بـــنـــت ســـالـــم الـــ ــتــ ــدكــ ــ ● ال

عضوات هيئة التدريس في كلية العلوم بجامعة 
ــا هـــو المـــهـــنـــدس عــجــان  قــطــر ســـابـــقـــا، وزوجــــهــ
عـــلـــي عـــمـــران الــــكــــواري الأمـــــن الـــعـــام المــســاعــد 
لــلــشــؤون الاقــتــصــاديــة فــي الأمــانــة الــعــامــة لــدول 
ــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة . وقــد  ــ مــجــلــس الــتــعــاون ل
 1973 فــي ســنــة  قــطــر  بجامعة  بالعمل  التحقت 
ــة الأولـــــــى ســنــة  ــعـ ــدفـ م، وتـــخـــرجـــت مــنــهــا فــــي الـ
1977 م وفيها حصلت على المرتبة الأولى على 
ــة حــرم  ــ كــلــيــة الـــبـــنـــات بــحــضــور الــشــيــخــة روضـ
درع  السنة ومنحت خلالها  تلك  فــي  أمير قطر 
ثم  تربية   / علوم  للجامعة في تخصص  التفوق 
بــكــالــوريــوس تــخــصــص الــعــلــوم، وحــصــلــت على 
الماجستير سنة 1986 م ومن ثم الدكتوراه سنة 

1992 م.
● أحمد بن سالم الكواري صاحب أحد المناصب 
العليا في شركة قطر للبترول  QP حيث شغل 

للخدمات(  المديرين  )كبير  وظيفة 
● المهندس صلاح بن سالم الكواري وهو برتبة 

مقدم في سلاح الجو.
● ابنها )خالد( رئيس قسم الخدمات الحكومية 

في راس غاز.
ابنها )سعد( وعمل بوظيفة رئيس قسم في   ●

)الجمارك(.  الموانئ 

◄ الدكتورة كلثم ترثي والدتها 

ابـــنـــة الـــفـــقـــيـــدة الـــدكـــتـــورة كــلــثــم بـــنـــت ســـالـــم بــن 
راشــد الــكــواري رثــت والــدتــهــا المــرحــومــة – بــإذن 
الله - نجلاء بنت سعد بن صباح الكواري وهي 
فــي الــطــائــرة فــي طريقها مــن لــنــدن إلــى الــدوحــة، 

بتاريخ ٣١ مارس ٢٠١٧ م، تقول:
ــة...رحَــلــت رائــحــة الــطــيــبِ 

ّ
 الــجــن

ُ
"ورحـــلـــت رائـــحـــة

كنتُ على  الجميع..  أم  والبخور.. رحلت  والعودِ 
ــفــراق آتــيــة ولــكــن لــم أظـــن أنها   ال

َ
يــقــنٍ أن ســاعــة

بــهــذه الــقــســوة. لــم أكـــن أظـــن أنــنــي ســأتــمــنــى لك 
 الأبـــديـــة لــكــي تــرتــاحــي مــن هـــذه المــعــانــاة 

َ
الـــراحـــة

أو   .. بروحي  أفديك  أن  استطعتُ  ليتني  والألــم.. 
كــمــا تــمــنــى أخـــي أن يــهــبَــك جـــزءا مــن جــســده أو 
معنا  لتبقى   .. معنا  لتبقي  أعضائه  عضوا من 
الــبــركــة والــطــيــبــة ورائـــحـــة المــشــمــومِ والــريــحــان.. 
 الـــــــوداعِ الأبـــــدي قـــادمـــة لا 

َ
ــة كــنــت أعـــلـــم أن ســـاعـ

يومِ  قدمايَ في صباحِ  محالة.. عندما ساقتني 
 - الفائقة بمستشفى  العناية  غــرفــة  إلــى  ــوداع  الـ
لــنــدن بــريــدج - لأفــتــحَ بـــابَ الــغــرفــة وتــقــع عينايَ 
ــجّـــى عــلــى فــــراش المــــرض ..  ــسَـ ـ

ُ
عــلــى جـــســـدكِ الم

كنتُ أبحثُ عن الحياةِ في وجهكِ الطاهر الوديع 
دقاته..  وتتسارع  قلبي  وينقبضُ  أجــدهــا..   فلا 
والــتــفــتُ ســريــعــا إلـــى المــمــرضــة الــواقــفــة بــجــانــبِ 
الحال  لساني عن  قبل  تسألها  وعينايَ  السرير 
 لساني 

ُ
ـــرق

ْ
بــنــظــرةٍ حــزيــنــة.. ويَـــش ؟ فــتــبــادرنــي 

بالكلمات؟  هل دَنت الساعة ؟.. نعم يا عزيزتي 
أجلها كعادتكِ  لتصلي من  بانتظاركِ  والدتك   ..
أن ترحل من  أبَــتْ  يا عزيزتي  .. والدتكِ  كل يوم 

غير أن تودعيها.. 
لــم أتــمــالــك نــفــســي فــوجــدتــنــي أعــــدو فــي الــغــرفــةِ 
الـــصـــغـــيـــرة.. أأطــــبــــعُ قــبــلــة الــــــوداع عــلــى جــبــيــنــهــا 
 

َ
الــطــاهــر أم ألــقــي بــرأســي عــلــى صــدرهــا لأرشــف
ــنــــانــــهــــا.. أم أقــــبّــــل يــديــهــا  آخـــــــرَ جــــرعــــةٍ مــــن حــ
إلــى قدميها لأشــم  ــرَع  الــغــالــيــتــن.. ووجــدتــنــي أهـ
رائــحــة الــجــنــة وأتـــجـــرع مــن مــســكــهــا.. "أولــيــســت 
الجنة تحت أقدام أمهاتنا".. أمي.. كم أنت عظيمة 

الذي  الطويل  .. عظيمة في دربك  في تضحياتكِ 
لم يكن سهلا أبدا.. سهرتِ.. تعبتِ.. 

ــزمــــن..  ــ ــوةِ ال ــقـــسـ تـــجـــرحـــت يـــــــداكِ الــحــبــيــبــتــان بـ
الـــحـــروب والمـــجـــاعـــات.. شــقــيــتِ كثيرا  عـــاصـــرتِ 
وتــــألمــــتِ وســـكـــنـــتِ بـــيـــوت الــشــعــر الـــتـــي نــســجــتِ 
بلدي  وأمــهــات  أنــت  الحبيبتين..  بيديك  خيوطها 
ونعيم  العيش  مــن عشتن شظف  يــا  العظيمات، 
الــحــيــاة.. أنــن تــاريــخ بـــادي.. أنــن يــا مــن رددت 
ــواري..  ــــصــ ــغـــوص وأنـــــنَ ال  الـ

َ
أفـــواهـــكـــن تــرنــيــمــة

اكــتــوَت أجــســادكــن بــحــرّ الــقــيــظِ والــلــهــب.. يــا من 
ــر الـــبـــحـــر..  ــ ــة الـــصـــحـــراء وزفــ ـــحـــن بـــرائـــحـ

ّ
تـــوَش

أمــي..  الحياةِ وحلوها..  ــد 
َ
بــرَغ ذلــك  بعد   ّ ونعمتُ

يكتبَ جــزءا بسيطا  أن  قلمي يستطيع  ليت  ألا 
من ملحمةِ صبركِ وجدّك وكفاحكِ وتضحياتك 
ــاذا أقـــول ومــــاذا أكــتــب وقــلــمــي يــقــف عــاجــزا  .. مـ
أيــنَ    .. لــكِ ولجيلِ الأمــهــات أمثالك ؟  الــوفــاء  عــن 
 

ٌ
نــحــنُ مــن جــيــلِ أمــهــاتــنــا الــعــظــيــمــات ؟! .. جــيــل
لــم يكتب ولــم يــقــرأ. ولــكــنــه أجـــاد الــحــديــث ونــهــجَ 
 
َ
ــمَ الــشــعــر وحــفــظ ـ

َ
ــظ ــــســــور.. نـ ــنــبــي وقـــصـــارَ ال ال

القراءة  في  أميّ  الأهازيج.. جيل  وردد  القصائد 
فيهم حبّ  وغــرسَ  أجيالا  ربّــى  ولكنه  والكتابة.. 
أمــي..  يا  بــكِ  أفتخر  أن  لي  يحق  والمعرفة..  العلم 
ما حييت  أمي  يا  العطرة  أردد سيرَتكٍ  وسأظل 
.. وعــزائــي أنــكِ تــركــتِ أجــيــالا مــن بــعــدكِ تذكرك 
الخير  أم  يا  أحبكٍ  وتكمل مسيرتك..  لكِ  وتدعو 
والــبــركــة ورائـــحـــة الــجــنــة.. وســأظــل أعــيــش على 
ــراكِ الــطــيــبــة.. إلـــى جــنــة الــخــلــدِ يـــا غــالــيــتــي ..  ــ ذكـ
يُــحــســنُ مــثــواكِ  ـــا عظيما كــريــمــا  اســتــودعــتــك ربًّ

برحمته". ويرحمكِ  قبولاحسنا  ويتقبلكِ 

◄ في الختام:

ــنــا مــن  ــفــقــيــدة أيـــضـــا خـــرجـــت ل  لا نــنــســى أن ال
ــذه الـــحـــيـــاة إحــــدى الــحــفــيــدات  مــدرســتــهــا فـــي هــ
ــعــامــة في  ــرة لــلــصــحــة ال ــ الـــيـــوم فـــي مــنــصــب وزيـ
الــدكــتــورة حــنــان محمد سالم  دولـــة قــطــر، وهــي 
الــكــواري، ووالــدهــا هــو أحــد ســفــراء قطر ورواد 
وزارة التربية والتعليم سابقا .. للفقيدة الرحمة 
وللأهل والأحفاد الصبر والسلوان .. إنا لله وإنا 

إليه راجعون. 

◄ ومن هنا 

فــإن المـــرأة القطرية كــانــت ومــا زالــت قـــادرة على 
ــال الــتــصــدي  ــ بـــنـــاء الأســـــــرة والمـــجـــتـــمـــع مــــن خـ
لــتــحــديــات هـــذه الــحــيــاة بــا تـــردد .. لأن الإيــمــان 
بالصبر على  إلا  يتحقق  لــن  الــنــجــاح  بمواصلة 
الشدائد ومن ثم سنجني الثمار بعد ذلك الصبر 

والانتظار.

نجلاء بنت سعد الكواري نموذج للمرأة القطرية المثاليّة
شجعت أبناءها وبناتها لتحقيق أعلى المراتب والمناصب القيادية  

كلمـة أخيــرة

ـــم الـــلـــه الأم المـــثـــالـــيـــة نـــجـــاء بـــنـــت ســعــد  رحــ
المــــرأة العصامية والمــكــافــحــة التي  الـــكـــواري، 
ــد ســاهــمــت في  ــذه الـــحـــيـــاة وقــ عـــاشـــت فـــي هــ
بناء مجتمعها وتغذية سوق العمل بكوادر 
ــــات،  ــــدرجـ ــالـــوطـــن أعـــلـــى الـ ــقــــت بـ ــة ارتــ ــاديـ ــيـ قـ
ــرة قطر  ــ وســيــبــقــى اســمــهــا مـــحـــفـــورا فـــي ذاكــ
كــامــرأة مثالية نفتخر بها على مــدى الأيــام 
والسنين  .. وإلى جنان الخلود يا " أم راشد " .

D r . a l k u w a r i @ h o t m a i l . c o m

»زمن الطيبين« ذلك الزمن الذي عاش فيه الآباء 
والأمهات بشكل مغاير عن الزمن الذي نعيشه 
اليوم.. إنه زمن الصفاء والنقاء والتعاون والتراحم 
والتكاتف في السراء والضراء.. وهو زمن قد لا 
يتكرر في وقتنا المعاصر. لأن من عاش فيه قد غاب 
عنا ورحل من هذه الحياة.. تاركا بصمة قد لا تتكرر 
ولن يكون لها أثر في وقتنا الحاضر..  إلا من خلال 
استلهام دروسه والاتعاظ بفصوله وما خلفه لنا 

من حياة جميلة بحلوها ومرها.
د. ربيـعة بن صباح الكـواري

المرأة القطرية نموذج مخلص 
ووفي نفخر به ما حيينا 

لكون المرأة تسهم 
في تنمية وبناء هذا الوطن

الراحلة أنجبت الوزير والحفيدة 
الوزيرة والطبيب والسفير 

والدكتور الجامعي والمهندس 
وتركت بصمة تكمّل مسيرتها


